


"ائتنونووانتحريروالإميلذحفيساقفرا"

مملا

الجمعتحاوليالدوليةوالعلاقاتالحكمونظمالسياسيةالفكرفيفصهول5هذا

تكونأنخمنهاقصدتوقد،الجاريةالآحلهاثمتابعةوبينالنظريةالأطراحتواءبين

ا.لمسلماتةعلىالتمردنحووتدفعبلالنادلإلىوتدعوالتفكيرعلىتعفنمادة

تقدمناأعاقتالفكريةبالأصنام،المتداولةوالأساطيرالمطلقةالآراءورفض

كبيرحلهإلىحرمتناقد""الماضويةألذكمنا،بحياتناعبثتالتقليديةوالأطروحات

فيفاعلتأثيرممارسةعلقومنعتنافيهاعشناالتيالمغلقةالدوائرعنالخروجميزة

إليه.ننتميالذيالعالم

أكثرمنهيوالإسلاميالعربيالعالميندولمعظمألذالعمديةقبيلمنوهل

مستهدفةأنهاذلكفيالسببآلا-وبحقنفيف!-وهناواضطرابا؟تخلفاالعالمدول

معهاالثمانيبسبمالخلافأينمابلوربما،بثرواتهاتتصللأسبابغيرهاقبل

مقدمتهافيكبرىأحداثبفعلالحفمارأتأبناءبينتتسعبدأتالتيالفكريةوالهوة

منعنهنجممالانجنرىمماأكبروهو،255"سبتمبرمنعشرالحاديفيجيليما

المنطقة،فيالممممععلةالنيرانعلىالزيتالإسرائيليولخفيهاسكبتداعيات

تحديدفيكبيرادورالعبتقدالعبريةالدولةأنخمنكاملةقناعةعلىأنناوخصوصا

علىالحريب!إنجبل،الأوسطالمشرقفيالأمريكيةالمتحدةالولاياتسياسات

السياسةعلىالإسرائيليةالروقةلانعكانسالمباشمرةالآثارمنواحدةهيالعراق

للهوانانتهائيفعلردالأولىبالدرجةتمثلأنهاعلىففحلآالمنطقيةفيالأمريكية



أرادتوكأنما"و"نيويورك"واشنطن"حادثبعدالأمريكيونبهشعرالذي

الجميعوتذكرقوتهاتستعرضأنالعراقعلىحربهامنالأمريكيةالمتحدةالولايات

الحجمنوضحأن-الكتابهذافصولكافةخلالمن-همناكانولقد،بجبروتها

فيسياحةليسالأصولفيفالبحث،جذورهاإلىنردهاوأنللأحداثالحقيقي

أضيفولعلى،ذاتهالوقتفيللمستقبلاستشرافايكونقدولكنهوحدهالماضي

وأننا،فصولهاتستكمللمالروايةأنمناليقينحدإلىتصلقناعةعلىأنناهنا

علىطرأتالتيالفوضىعنالناجمةالعبثيةهذهفيالأولالمشهدأمامنزالما

والتوازنالعدالةوغيابالعظمىالدولةسياساتفيالمعاييرتعددمعالعالميةالساحة

مشكلاتواحدوقتفييواجهالمعاصرالعالمجعلنحوعليالدوليةالعلاقاتفي

الماديوالإرهاب،السياسيوالقهر،الاجتماعيوالتخلف،الاقتصاديالفقر

أفكارعنتعبيراالكتابمنهاصفحاتتكونأنالقارئمعأتطلعإننى.والمعنوي

شعوبهم،شواغلعليهموتسيطرأوطانهمهموميحملونينالذأولئكومشاعر

سبقته،التيالأجيالهترلممارأىجيلإننا.عنهتراجعولافيهنكوصلاأمروهو

ولكن،وانكساروانتصاروهبوطصعودمنلحقتهأجيالهترألنماأيضاوربمابل

النظربغضجميعاالبشرلدىواحدمضمونذاتالنهايةفيالإنسانيةالتجربةتظل

نبرةمنأيضاتخلولاالقادمةالصفحاتإن،التغييردوافعأوالاختلافأسبابعن

القرنفيالتصويرحركةقادتالتيمصر""بأنهتمامامؤمنلأننيالأملوبارقةالتفاؤل

تقودأنأيضاعلىقادرة،العشرينالقرنفيالتحريرحركةوقادت،عشرالتاسع

والعشرين.الحاديالقرنفيالإصلاححركة

الفقيمصطفى.د
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